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المقدمة 

إن امك ا د ته وود ان هن شرو اسا 
وسيقات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
a ES Ae OEE rd‏ 
عبده ورسوله » الذي أنزل عليه القرآن هدی للناس وبينات من 
الهدى والفرقان» النور المبين وحبل الله المتين» يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» 
ويهديهم إلى صراط مستقيم» صراط الله الذي له ما في السموات 
وما ني الأرض ليا أيه الین منوا اوا الله حَقّ قات ولا مون 
ا وأشم مُسلمون)' ایا يها الاس افوا ر م ِي لقم 
ِن فس وَاجِدة وحلق مها زَوْجَها وَبّث مهما رجالا کغرًا 
ناء واوا الله الذي ءون به والَرْحام إن اله كان علَيكُم 
رقا ليا يها الذي منوا اقرا الله وفولوا فوا سّديدا * 
صلخ كم أغمالَكم وتغفر لَكُم نكم ومن بطع الله ورَسولة 
فق فار فوْرًّا عظيمً). 

أما بعد فإنه في ظل معايشة كتاب الله معايشة كاملة » وف أناة 


وتدبر عميقين » وفي ظل اشتداد وطأة الحياة على الناس » وكلفى 
الشديد بالبحث عما به تخف معاناة الناس» ويتحول ما يهم من غم 


() آل عمران» الآية: .]٠١۲[‏ 
() سورة النساى الآية: .]١[‏ 


.۷١-۷١ الأحزاب:‎ )( 


: صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء 


a E‏ مدفوعاً إلى 
الوقوف رید اما ا عدت ىة الناس من ابتلاءات شن › 
ومصائب جمة عديدة ومتنوعة » معنوية كانت أم مادية » تعرض من 
تصيبه لكروب عظيمة وضروب من الضيق قليل من يصمد أمامها › 
أبرز معالمها قي الجانب المعنوي غربة الدين » وغربة الصالين › 
وهجمة الأعداء على المؤمنين » وتغير معام الحياة اليومية ق بلدان 
اللسلمين حي كثر القائلون بأن باطن الأرض اليوم حير من ظهرها 
> بل إن البعض يكرر قول الله تعالى: #[أزفت رة E‏ 

دون الله كاشفة4“ 


أما تي الجانب المادي » فشيوع الفزع واملع من الملصائب 
المادية الي بدأت تعصف بالناس كاييارات الأسواق المالية ني بلدان 
المسلمين الذين لم يكن هم سابق عهد ياء وما نتج عن ذلك من 
ات ی الا رزه رو کو ارفا ل تاد ر ۲ 
عن غير الأسوياء » وكلا الأمرين في نظري محتاج إلى وصفة طبية 
کن ا وا ا ی ای ا ا 
وطمأنینتها » فتذ کرت حینغذ أنه لابد أن یکون فی کتاب الله ما به 
تزول الغمة وتكشف الكربة » فطفقت أعيد التأمل في نصوص 
القرآن العظيم على أحد ما به تقر عي يهد نحاطري ويرول 
روعي من هول ما آری من حولي وشدة انصراف معظم الناس عن 


النور العظيم الذي من الله عليهم به به قد جَاءكم من اللو ور 
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وکتاب مین * هدي به الله مَنِ ابع رضضوائة سبل السام 
رجهم من اللات إلى الور يانه ونيهم إلى عيسراط 
مستة مسنتقیم 04 فتملكي العحب نما وحدت من نصوص كريمة عديدة 
E ERR ES e‏ 
وكروب» ومملكي الغضب والاندهاش من انصراف الناس عن هذا 
الكتز المعرفي العظيم وصدق الله لإوقال الرّسُول يا رب إن قَومِي 
الخذوا هذا الْقرآن مَهْجُورًا مع أنه عزهم ورور 
لكر لَك وَلقومك) [الرحرف:٤٤]‏ ۰ 

قد يقول قائل هذا الذي تقول لا يعدو أن يكون من العموميات 
ال لا يسندها تفصيل ف القضية الي شغلت بالك وملكت عليك 
نفسك » فأقول لأحي لا تعجل فإن ما سأسرده عليك من نصوص 
تكشف عن السر العظيم الذي عئرت عليه » والعلم الرفيع الذي 
وصلتت إليه سيخعلك يإذن الله أكثر حمسا مئ » وأشة انتفاعا 
لكتاب الله بحثا عن حل لكل معضلة » أو جحوابا لسؤال استعصى 
عليك الإحابة عنه » أو صواباً نی حکم » أو سداد في قول » او کمالا 
في حلق » أو حكمة في رأي أو غير ذلك ما يعرض لك قي الحياة. 

وإني متناول لموضوع هذا الكتيب الصغير الذي أسميته " صدق 
اللجاً إلى الله وأثره فى إحابة الدعاء " في مباحث ثلائة بعد المقدمة 


هي : 


() سورة المائدة الآيات ٠١-٠١‏ . 


.)٠١( الفرقان‎ )( 


۸ صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء 


المبحث الأول: مكانة الدعاء من العبادة. 

المبحث الثانن: دعاء الأنبياء والصالين واستجابة الله هم 

المبحث الثالث: دعاء المضطرين عموما وسرعة استجابة الله 

والخاتمة سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عملا حالصا متقبلا 
وأن ينفع به كاتبه وقارئه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


الرياض ق الأحد ٤١۲۸/۳/۲۷‏ ١ه.‏ 
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المبحث الأول: مكانة الدعاء من العبادة 


الدعاء ذو رة عظيمة ن الدين ينها الرسول 6 ف اديت 
الصحيح بقوله« الدعاء هو العبادة» وه مرا الله جل ر جلاله ي 
قوله لوقا ربكم اذعُوني اجب لک وقوله حل حلاله 
لهو الْحَي لا لَه إا هر فاذعوة مُخلصين له الدين وهو 
سات ايب للفعاء كنا ين قله كال ودا سالك 


2 ق 


عي فاي قريب أجيبُ دعوة الداع إذا دان . 

وحث عليه حل حلاله في ذيل الآية وبين أنه سبيل للرشاد 
«َليَمنَجيبوا لي وَليمئوا بي لَعَلّهّم يشون وأحر أنه 
سا وتال هر و خو اللي عب دعو الفط ل ا 
يجيب المُضطر إذا دعاه ويكشف السوء ویجعَلکہ خلفاء 
رض َة مَع اله قلي ما كذكُرُون). 

وقد وصف سبحانه وتعالى الذين لا يدعونه بأمُم مستکبرون 
عن عبادته وان مصيرهم لار وذلك في قوله حل جلاله #إن الذي 
يَمنتکبرُون عن عباتي سَيَذخُلون جهنم ڌاخرين). 


() سورة غاف الآية .٠٠‏ 
() سورة غافرء الآية .٠٠‏ 
() سورة البقرة» الآية: .٠۸١‏ 
() سورة البقرة الآية .٠۸١‏ 
() سورة النملء الآية: 1٦۲‏ . 
() سورة النملء الآية:۲٦.‏ 
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وهو تكملة أية الأمر بالدعاء السالفة » وأخحبر سبحانه وتعالى 
أن من حصائص الرسل والأنبياء والصالحين أنه يدعونه سبحانه 
وتعالى رغبًا ورهبًا » وإذا فأمرٌ هذا مكانته قي الدين لا يعدل عنه إلا 
من حذله الله » وحرمه من أنفع الأمور في تحقيق حيري الدنيا 
والآحرة. 

ولا كان الدعاء بمذه المنزلة العظيمة في الدين فإن على الداعي 
أن يستنفد أسباب الاستجابة» ومن أهم تلك الأسباب وأعظمها هو 
دق اللا إل ال > تعن القلي بهو دة 5ون هواه هدما 
کش هه الوهن ال توقفنا عندها في الكشف عن 
هذه الحقيقة » حيث تكرر ذ SS‏ 
#إفاذغُوا الله مخاضة له لذن [غافر:> »]١‏ إوظنوا الهم 
حيط بهم دَعَرّا الله مُخلصين له الدينَ 4© اام جيب المُضطرً 
إذا ١ا‏ دعا ° ورذ مش اسان ضر دعا رَه مُنيبًا اله ؛ثم إذا 
وله نغمة مله ئسي ما كان بذعو ! يه من ل6 وا مَس 
الاس ضر 2 رهم منيبين ي6“ فصدق اللجاً إلى الله هو لب 
الإحلاص للهء وقمة حسن الالتجاء إليه وهو أقصر الطرق للحصول 
على إحابة الدعاء. 


(') سورة يونس الآية ۲۲. 
) ( سورة النمل الآية .٦۲‏ 
() سورة الزمر الآية ۸. 


8 سورة الروم الآية .٠۳‏ 
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ونحن إذ نتناول هذا الموضو ع اليوم بمذه الكيفية إنمما نتناوله 
إحسانا على الخلق الذين ينون هذه الأيام تحت وطأة كثير من 
الرزايا واحن والابتلاءات » جحعل کثیرین منهم حیاری مهمومین 
مغمومين » حن لتكاد جزم بأن اليأس من الفرج والقنوط من 
امخحرج قد استولى على نفوسهم وعرضهم لإحباططات كثيرة ني 
الحياة وما علموا أن الله وحده a‏ 
E‏ 
خمة الله إن الله عفر الذئوب جَويعا اله هُو الور ار 
u‏ [اذعُوني اجب کہ ويقول هُوَ الْحَيٌ ّا لَه إل 
هر فاذغرة ملین ا له الذي الا ةرت ای4“ 
وإبراهيم عليه السلام برد على الملائكة الكرام تال ومن يقتط مر 
E‏ الضالون ويعقوب عليه السلام ل 
نهم على البحٹ عن یوسف ولا یسوا من روح الَِ إل ک 
يس من روح الله إل افقوم م لاون ان ان ا ي 
صدق وإخحلاص إذا هو الطريق لحل كل الأزمات والعضلات »› 
وسبب مباشر لتفريج ES‏ الضيق وشن أنواع الهموم 
NE SUNE AR NATE‏ 


(') سورة الزمرء الآية .٠۴‏ 
()سورة غافر: الآية .٦٠‏ 
()سورة غافر: الآية .٠٥‏ 
(أ)سورة الحجر: الآية .٠٦‏ 


()سورة يوسف: الآية ۸۷. 
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المع إشارات بالغة الأهمية نورد بعضا منها لأهميتها فى إظهار هذا 
لمعن وتأكيده. 

هذا الشيخ عبد الرمن النعالي يقول قي تفسيره الجحواهر 
اسان ق تفسير الفرآن تفسرا لفرل تعال: راذا سالك غبادى 
عَني فاي قريب جي جيب دعر الداع إذا دَعان#. 

(قال الحسن بن أبي الحسن: سببها أن قوما قالوا للبي صلى الله 
ولإأجيب) قال قوم المعن أحيب إن شئت» وقال قوم: إن الله تعالى 
يجيب كل الدعاء فإما أن تظهر الإحابة ق الدنياء وإما أن يكفر 
عنه» وإما أن يد حر له أجر ف الآحرة» وهذا بحسب حدیث الموطأء 
وهو «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث...» الحديث). 

وليس هذا باحتلاف قول» قال ابن رشد ق "البيان"(الدعاء 
عبادة من العبادات يؤحر فيها الأحر العظيم» E O‏ 
دعا به أو لم بحب ) 

وها أنا أنقل إن شاء الله من (صحيح الأحاديث) في هذا امحل 

عن انس له قال : قال رسول الله عة : «لا تعجزوا عن 
الدعاء فانه لن يهلك مع الدعاء أحد» رواه الحاكم أبو عبد الله قي 
المستدرك على الصخيخين 'وابن بان ق "ضصحيحه" واللفظ اله 


() سورة البقرةء الآية:١۸٠.‏ 
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وقال الحاكم صحیح الإسناد. 

وعن أبي هريرة ظله قال رسول الله خب : «الدعاء سلاح 
المؤمن» وعماد الدينء ونور السموات والأرض»» رواه الحاكم 
في "المستدرك" وقال صحيح. 

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن البي خي قال: 
«يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حت يوقف بين يديه فيقول: عبدي 
إني أمرتك أن تدعون ووعدتك أن أستجيب لك» فهل كست 
تدعون؟ فيقول: نعم يارب» فيقول: أما أنك لم تدعني بدعوة إلا 
استجبت لك أليس دعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أفرج 
عنك فلم تر فرجاء قال: نعم يا رب فيقول: إن ادخرت لك في 
الجنة كذ وكذا كذا وكذاء ودعوتني في حاجة أقضيها لك في يوم 
کذا وکذا فقضیتهاء فیقول: نعم یا رب» فيقول: فان عجاتها 
لك في الدنياء ودعوتني في يوم كذا وكذا في حاجة أقضيها لك 
فلم ترقضاءهاء فيقول: نعم يا رب» فيقول: إن ادخحرت لك في 
الجنة كذا وكذاء قال رسول الله : فلا يدع الله دعوة دعا ها 
عبده المؤمن إلا بين له إما أن يكون عجل له في الدنيا وإما أن 
يكون ادخر له في الآخرة » قال فيقول المؤمن في ذلك المقام : يا 
ليته م يكن عجل له شيء من دعاء» رواه الجحاكم ق "المستدرك' 


عن ثوبان ڪه قال رسول اله کک : «لا يرد القدر إلا 
الدعاء» رواه الحاکم قي 'المستدرك' وابن حبان في 'صحيحه 
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قلت وقد أحرج ابن المبارك في 'رقائقه" هذا ا ات 
قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن قيس عن عبد الله بن أي الجحسد» 
عن ثوبان قال: قال رسول الله وه : «لا يرد القضاء إلا الدعاي 
وان الرحل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» انتھی . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ج5 : « 
یغنی حذر من قدر» والدعاء ينفع نما نزل»› ونما لم ينزل» وإن 
البلاء لينزل من السماء فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» 
رواه الجاكم في 'مستد ركه" وقال صحيح الإاسنادء وقوله 
(فيعتلجان) أي يتصارعان. 

وعن سليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 : «من 
سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في 
الرخاء» رواه الحاكم ا وقال صحيح الإسناد. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله غ : 
«من فتح له في الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنة» 

قال الغزالى رحه الله فى كتاب "الإحياء" فإن قلت فما فائدة 
الدعاء والقضاء لا يرد؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاءء 
فالدعاء سيت لر البلاء و استخلاب لر هة كها أن الترس سيب 
E e‏ 
الله عر ر وذلك منتھی العبادات» فالدعاءِ یرد القلب لل الله ع 
8 بالتضرع والاستكانة» فانظره فاي آرت الاخحتصار› وانظر 
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"سلاح المؤمن" الذي منه نقلت هذه الأحاديث. 

ومن "حامع الترمذي" «عن أبي حزامة واسمه رفاعة عن أبييه 
قال سألت رسول الله 6 فقلت : يا رسول الله أرأيت رقي 
نسترقیها» ودواء نتداوی به» وتقاة نتقیهاء هل ترد من قدر الله 
شيعا؟ قال : هي من قدر الله» قال بو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح» وانظر حواب عمر لأبي عبيدة (نعم نفرٌ من قدر الله إلى 
قدر الل الحديث هو من هذا المعئ» انتهى. والله الموفق بفضله. 

وف الدعاء ومنزلته يقول سيد قطب رحه الله ما نصه: 

لامر يجيب ب المضْطر إذا دَعَاهُ ويكشف السوء ويجعَلکہ 
خلفاء رض ل مَعَ الله فللا ما كذ كرون ر فيلمس 
وحدافم وهو يذكرهم جخوالح أنفسهم» وواقع أحواهم. 

فالمضطر يى لحظات الكربة والضيق لا جد له ملحا إلا الله 

كوف لكت غفه لضي و الر و ذلك خن هن ا هة و د 
الخنقة» وتتخاذل القوى» وتتهاوي الأسنادء وينظر الإنسان حواليه 
ا د وها الخ و اا ان و 
قوة قي الأرض تنجده. وكل ما كان يعده لساعة الشدة قد زاغ عنه 
أو تخلى. 

وکل من کان يرجوه للكربة قد تنکر له أو تولى.. في هذه 
اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجأً إلى القوة الوحيدة الي تملك الغغفوث 


]٠۲:لمنلا[)(‎ 
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والنجدة» ويتحه الإنسان إلى الله ولو كان قد نسيه من قبل فى 
ساعات الرخحاء. فهو الذي جيب المضطر إذا دغاه. هو وحده دون 
سواه. يجيبه ويكشف عنه السوء» ويرده إلى الأمن والسلامة» 
وينجيه من الضيقة الآحذة الاق 

والناس يغفلون عن هذا الحقيقة ي ساعات الرحاء» وفتقرات 
الف يغفلر ن ها لون القرة اة و الما فة من 
قوى الأرض المزيلة. فأما حين تلجئهم الشدة» ويضطرهم الكرب» 
فتزول عن فطرتمم غشاوة الغفلة» ويرحعون إلى رم منيبين مهما 
یکونوا من قبل غافلین أو مکابرین. 

والقرآن يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في 
فطرتمم» ويسوقها هم في جال الحقائق الكونية الي ساقها من قبل: 
حقائق خلقق السموات والأرض» وإنزال الماء من السماء وإنبات 
الحدائق البهيجة» وجعل الأرض قرارأء والمحبال رواسي» وإحراء 
الأنهار» والحاجز بين البحرين. فالتجاء المضطر إلى الله واستجابة 
الله له دون سواه حقيقة كهذه الحقائق هذه ى الفاق وتلك فى 
النفس سواء بسواء ). 

وهذا صاحب كتاب (مائة دعوة محابة) يقول في بيان أهمية 
الدعاء وعوامل بحاحه ما نصه. 

(أحي الملسلم: هذا الكتاب الذي بين يديك يحتوي على مائة 
دعوة ختارة من كتاب الله وسنة رسوله ج مع ذكر الدليل 
الصحيح على إحابة الدعوة» وكذلك صاحب كل دعوة ولقد أمرنا 
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الله ستحانه وتعال بالدغاء فهو عبادة ووغدنا بالاجابة وليس نها 
ا 

ولا مغن أ خد من اعادو ان اك قد اجات عام فر الى 
ا ا ا 
فإن وافق أركانه قوى وإن وافق أجنحته طار في السماء وإن وافق 
مواقیته فاز وإن وافق أسبابه أضخح. 

فأ ر كانه حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع» وأحنحته 
الصدق » ومواقيته الأسحار ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة 
وغيرها من المواقيت ال حددها الذي لا (ينطق عن اهوى) محمد 
ج8 ومن أهم أسبابه الصلاة على نبينا محمد غه ). 

ويقول صاحب كتاب " رد البلاء بالدعاء " قي بيان أهمية 
الدعاء ما نصه: 

(لقد ابتلى الله الناس منذ بدء الخليفة» وابتلى الأنبياء وأول 
العزم من الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وكان الله يستجيب 
دعواتمم وينجيهم من احن والضيق. 

وحن العباد الضعفاء نرحو رحته ونخشى عذابه. ودرحه الإبعان 
والصبر تختلف من شخص إلى آحر وما لنا إلا أن نتوحه إلى الله 
العفو الفزن اهيب للدعراق با كف الضراعة اليستجيتت دغواها: 


والحكمة من الابتلاء أن يعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من 
المنافق ولو كان الأمر كله و لادعی مدع انه صادق 
ٿي دعواه. 
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قال بعضهم: فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يدي الله تعلى» وإلا 
فالرت فعا ما ها 

رال تفر الذنرب نجيعا: قال تال :قل با غباوي الاين 
أرفوا على ألفسهم لا تقتطوا مِن رَحمَة الو إن الله يعفر 
الذأ وب جَوِيعًا اله هو العَفورُ الرّحي 4 

فالثقة برححة الله وفرحه فى رأفته» وفي عدالته» وني لطفه» وفى 
عنايته با مؤمن ورعايته له. إنه يتولى برحهته من حقق العبودية» 
ا 2 

لمؤمنون يلجؤون إلى الله دائما بالدعاء والتضر ع فيستجيب الله 
هم كلما أخحلصوا عملهم لوحهه» حسب أحوالهم وحكمته. قال 
لله تعال:[ إذ تستغیثون ربک . 

والله الرحيم هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه» ويكشف 
السوء والله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف بالإنسان» وحن يستجيب 
ا فعا م ا وار الول و الین 
E O E‏ 

ومن ذلك ما حاء قي " مذيب ابن كثير " ما نصه: 


امن يُجيبُ الْمضط إذا دَعَاهُ ويَكشف السُوء ويجعَلكة 


()سورة الزمر: الآية ٠٣‏ 
() سورة الأنفالء الآية .٩‏ 
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خلفاء لاض له مَعَ الله فليا ما تذكرون). 

ا ا ج عد ااا 
کما قال تعالی: لإوإذا سک الضر في البخر ضل مَرْ عون 
o‏ نم ! إذا س الضرُ له جار رون 

وهكذا قال هاهنا اَم يجيب الْمضط إذا ا دعا04. 

e E E 
ضر المضرورين سواه.‎ 

روى الإمام أحمد )٠١(‏ :عن رحل من ا > قال: 
فلت ا وس لالب إلام تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحده» الذي 
إن مَسنّك ضر فدعوته كشف عنك» والذي إن أضلَلّت بأرض 
قفر فدعوكه رَد عليك» والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت 
لك» قال: قلت: أوصئ E‏ لا تسب أحدا » ولا ردن في 
المعروف» ولو أن تلق أخاك وأنت منبسط إليه وجهك» ولو أن 
ثفرغ من دلوك في إناء المستقي» واترز إلى نصف الساق» فإن 
أبيت فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزار» فان إسبال الإزار من 
المخيلةء وإن الله - تبارك وتعالى - لا يحب المخيلة». 


() سورة النملء الآية: .٦۲‏ 
()سورة الإسراء: الآية .٦۷‏ 
()سورة النحل: الآية ٥۳‏ . 
() سورة النملء الآية: .٠۲‏ 
() المسند ( .)۲١٦۹۳/٦ ٤/٥‏ وانظر الحديث التالي. 
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ففي ما تقدم بيان شاف لمكانة الدعاء ف الدين ومنزلته العظيمة 
فيه. وتوضيح كامل لمدى أثره ف حياة المسلم وتأكيد قاطع على أن 
من أقوم السبل لإحابته صدق اللجاً إلى الله سبحانه وتعالى» وحسن 
الاستجابة إليه » والرغبة فيما عنده » والرهبة من بطشه وشديد 
عقابه » نسال الله .نه وجوده وکرمه أن جعلنا ممن يدعونه ا 
ورهباً ومن کانوا له حاشعین. 
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المبحث ا 


دعاء الأنبياء والصالين واستجابة الله هم 


رسل الله وأنبياؤه هم صفوة الله من خلقه الله يَصْطَفي مِنَ 
المَلائكة رسلا وَمِنَ الاس إن الله سَمِيع بصير#“ وهم أعرف 
ا لخلق بالله » ومن ثم فهم أشد الناس حشية له. وأكثرهم تضرعا إليه 
للم كائوا ارون في الْعبرَات وذعولتا ربا وربا وكائوا 
لا خاشعن °4 وهم اکر الاس لاء لام أمثل الناس «يبتلى 
المرء على قدر دينه» ومعظم ابتلاءانمم كانت قي سبيل إبلاع 
> ولشدة صلتهم برهم كانوا أكثر الناس تضرعا إليه» وأطهر الناس 
قلوبا وأ زكاهم نفوسًا» ومن ثم رأينا كثرة دعائهم لرهم ورأينا 
سرعة استجابته لدعائهم تي نصوص قرانية كثيرة نسوق تماذج منها 

وأوهم أبونا أدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة بو سو سة 
إبليس عليه لعائن الله فلجاً إلى ربه مستغيثا به من عدوه اإوكادَاهُمًا 
ربْهُمًا ألم نكما عَنْ تَلْكَمًّا الشَجَرَة وأقل لَكمَا إن الشَيطًان 
كما عدو مین قا ربا ظلما أنفستًا وَإن َم تفر لا 


.۷١ الحج:‎ 8 
.٩۰ الأنبياء:‎ )( 


0 الأعراف: ۲۲. 
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ور کوان مِنْ الحَاميرين. فكانت توبة الله عليه قى 
دم من رَه كلمَاتٍ فتاب عليه اله هُوّ اتوب الرحيي 


تاو ر 


ادم ريه قوی و جاه به قاب عَلَيّه 
ھی 


وهذا نوح أول رس اله إل الأرضن يسيك رة #إفدكا رب 
أي مَغلوب فاتَصر * ففتختا أبوّاب السّماء بمَاء مُنْهير * 
رفجرا الرْض عيوئًا الى مء على اَم قَذ ر4٣ ٤‏ 

وهذا أبو الأنبياء حليل الله إبراهيم عليه السلام يفزع إلى ربه 
رب هَبْ لي مِنَ الصَالحين * شرا بغلام حَليم» . 

وهذا موسى كليم الله عليه السلام يسجل القرآن كثرة دعائه 
ربه واستجابته حل حلاله إليه قال رب إّي طَلَّمّْت فسي فاغفِر 
n,‏ الحم“ رب إئي لما أثزلت إلَي 
مرخ حر ق04 فَجاءنةُ إخدَاهُمًا لمث تمْشِي على اسَْحيَاء قات 
إن E‏ يريك أَجْرَ م َ سق ۵ اال ربا اشر 


o 


()الأعراف :۲۳ 

() طه: ۱۲۲-۱۲۱ . 

() سورة القمر: -٠١‏ 
() الصافات: .٠١١-٠٠١١‏ 
© القصص: .٠١‏ 

.٠٤ القصص:‎ ©( 

() القصص: ه 
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ت 


لي صَذري * ويسر لي ري * راخلل عُقَدَة ِن لِسَاني * يفقهوا 
قولي * وَاجْعَل لي وزير من اهي * هَارُون اخي ابد سه 
ري * وَأشرٍكۀ في أَمْرِي کي حك گرا * وكدكرك 
كيرا * ك كنت بنا يرا * قال د أويت ُلك يا 
می٥‏ ویدعو هو وهارون علیهما السلام علی فرعون وملفه 
فیجیبه الله #وقال مُوسی ربا إ إلكَ آتيّت فرْعَون وَمَلاة زيَة 
وأمْوَالًا في الْحياة الذا ربا ليوا عن سَبيلك ربا اط عد 
َمْرَالهم e‏ الْعَداب لالم 
* قال قد أجيّت دغرنكما فَاسَقِيم ستقیما وا تبعَان سبل الْذينَ كا 
يَعلَمون04. 
En E‏ 
هب َب لي مُلْکا لا ِي لح من بغي إِّك أت وما ّ 
فر له الرّيح تجري بأَمْرِهِ راء حَيْث صاب a‏ 
کل بناءِ وغْواصِ * وآحرين مُقرنينَ في الْأصْفادِ * هذا عطاؤئا 
فار فك بغر ساب °4 وهذا يوب ر النون وزكريا 
E‏ ا إذ ادى رَبهُ أي 
مسي الضر ونت أرْحَم الراجمين * قاسکجبا له فکشفتا ما به 


و لو کے مر مار و اش 


لن عر و اة ا وا فی حاف فا زو ری 


. ۳٣-۲۰١ طه:‎ 8 
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() ص: ۳۹-۳۰. 
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للعَابدين) لإوذا الثون إذ ذه هب مُعَاضبًا فظن أن لن تقد ا 
نای في امات أن لا إل إلا لت ت EEE‏ 
الظالمينَ “ قاسلتجتتا له جياه من الم وكذلك نجي الومين 
* وزرا إذ ادى رَه رب لا َذرني فردا وألت تحير الوارتن * 
ET‏ له یحی وأصلحتا له روج إلهُم كاو 
ا 


شعن . 


وهذا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وخاقهم دعو 
ربه یوم بدر فیستجیب اله له للذ کملفیتون ربكم فاعَجًاب كم 
آئی یدک بأل من المَلائكة مُردفين#" وهؤلاء المؤمنون 
عموما يدعون الله دعوات مبا ر کات ٿي آخر سورة آل عمران من 
بدء قوله ربا ما حلَقت هذا بَاطلًا سْحَائك فقتا عاب اار4 
إلى قوله جل جلاله [َاسقجاب لهم رُم أي لا أضيع عَمَل عَامِلٍ 
نكم ِن ذكر أو أُلنى بغضكم يِن بغفض قالذين مَاجَرُوا 
ا من دیارهم وأوذوا في سبلي وقائلوا ولوا أكفرن 
کنھھ نهم وأذخِلَهُمْ جنات وجري مِن تَخْتها انها واا 
ا حن الراب وهؤلاء الخلصون من 


(( الأنبیاء: .۸٤-۸۳‏ 
() الأنبیاء: ۹۰-۸۷. 

( الأنفال: .٩‏ 
() آل عمران: ۱۹۱. 
( ) آل عمران: ۱۹۰. 
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بي إسرائيل عند مقابلتهم لعدوهم چالو ت اعرد ر جیب 
له هم وما برؤوا لجالوت وجئوده لوا رلت أفرغ علا صر 
وتبّت أفدامنا والصرًا عَلى الوم الكافرين * فهَرَمُوهُم باذْنِ الله 
وقتل داؤُوذ جالوت وَآاه الله الْمْلَكَ وَالْحِكمَة وَعَلْمَه مِم يَشَاء 
وولا دَفْع اله الاس بَعصَهُم ببغْض لَفْسَدَت الَأَرْضْ ولك ال 
ذو فضْلٍ عَلّى الْعَالّمنَ». 

وأصحاب الصخرة . كما في الحديث الصحيح عندما سدت 
غلب الصخرة الكهت وخل م ن الكرب ما كان اترا 
ركم وتوسلوا إليه بصا أعمالحم ففرج الله عنهم (إنه كان فيمن 

حَدننا إماعيل بن خليل» أخبرنا علي بن مسهر» عن عبيد بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمرّ- رضي الله عنهما- أن رسول الله 8 
قال: CS Sa‏ 
فأووا إلى غارء فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا 
هؤلاء لا نجيكم إلاً الصدق» فليدغ كل رجل منكمْ با يعم أن 
قذ صدق فيد فقال واحذ منهمٌ اللهم إلك كنت تعلمٌُ أنه كان لي 
أجيڙٌ عمل لي على فرق من أرٌ» فذهب وتركةء وأ عمدت إلى 
ذلك الفرق فزرعتةء فصارً من أمره أن اشتريت منة بقرأ» وأنه 
أتاني يطلب أجرة فقلت اعم إلى تلك البقر. فسقها » فقال لي 
إا لي عندك فرق من أرز. فقلت له اعمذ إلى تلك البقر فا من 


.٠١٠١-۲٠١١ البقرة:‎ 8 
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ذلك الفرقء فساقها » فان كنت تعلمٌ أن فعلست ذلك من 
خشيتك.› > ففر ج عتا . فانساحت عنهمٌُ الصخرة. فقال الآخحر 
الهم إلك كنت تعلمٌ أن كان لي أبوانِ شخان كبيرانء فكت 
آتيهمًا كل ليلةٍ بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجت وقذ 
رقا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع » فكت لا أسقيهمْ حتّى 
يشرب أبوائ» فكرهت أن أوقظهمًا > وكرهت أن أدعهمء 
فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حى طلع الفجرُ فان كنت 
تعلم أن فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم 
الصخرة » حتى نظروا إلى السماء . فقال الآ خر اللهم إنك كنت 
تعلمٌ أنه كان لي ابنةٌ عمّ من أحب الاس إلى » واني راودا عن 
نفسها فأبت إلا أن آنيها بمائة دينار» فطلبتهًا حتى قدرت» فأتيتها 
ا فدفعتها إلبها فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها » 
قالتٍ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت المائة 
دينار فان كنت تعلمٌ أن فعلت ذلك من خشيتك ففرج عا. 
ففرج الله عنهم فخرجوا ». 

NEN A E NOE E 
د اف وال عو ا فاو ر الان کا ر اه‎ 
النلصوص الي سقنا نماذج منها استغناء بها عن الحصر لدلالتها على‎ 
الملقصود و كفايتها فيه» فهل بعد هذا يرغب عاقل عن هذا الاج‎ 
الناحع لکل کرب وکل هم وغم بل وکل داء دواء . وقد کان‎ 
هذا ديدن الأنبياء والمرسلين والصالحين. أقرأً ما كتبه سيد قطب‎ 
رهه الله في قصة ايوب عليه السلام ودعائه ربه واستجابته له لما له‎ 
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من دلالة على ما نقول ونصه. 

٤‏ ب إذ ادى رَه أي مَسّني الضْر ونت أر 
الراحمينَ * فاستجب مجنا له فکشقتا ما به من ضر وأا اھ 
ومهم ر اقا من عدا وذکرى لِلعابدين) 

(وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء. والنصوص 
القرآنية تشير إلى مجحملها دون تفصيل. وهي تي هذا الموضع تعرض 
دعاء أيوب واستجابة الله للدعاء. لأن السياق رحة الله بأنبيائه» 
ورعايته هم في الابتلاء. سواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم مهم 
وإيذائهم» كما في قصص إبراهيم ولوط ونوح. أو بالنعمة في قصة 
داد وسلیغات. او بالضر کا کان ق حال آیوب:. 


E 


وأيوب هنا قي دعائه لا يزيد على وصف حاله.. "أي مسيْ 
الضر" ووصف ربة بصفته" وأنت أرحم oS‏ 
حالة صبرًا على بلائه ولا يقترح شيعا على ربه تأدباً معه وتوقيرا 
فهو نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره بالبلاء ولا يتململ من 
ا ا و ا ا 
يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه فيدع الأمر كله إليه اطمئناناً إلى علمه 
الال غا عن لوال 

وقي اللحظة الي توحه فيها أيوب إلى ربه بمذه الثقة وبمذلك 
الأدب كانت الاستجابةء و كانت الرحمة» وكانت فماية الابتلاء: 


۸٤-۸۳ الأنبياء:‎ )( 


٧۸‏ صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء 


لإفاستَحَبا < له فک و ۶ به من 3 ِ واک اها و و ا ° 
رر و 0 

رفع عنه الضر في بدنه فإذا هو معا صحيح. 

ورفع عنه الضر تي أهله فعوضه عمن فقد منهم» ورزقه مثلهم. 
وقيل هم أبناؤه فوهب الله له مشلهم. 

"رحمة من عندنا" فكل نعمة هي رحمة من عند الله ومنة. 
"'وذکری للعابدين' تذكرهم ا وبلائه» ور هته ف البلاء وبعد 
البلايي وان ف بلاءِ أيوب لن للبشرية کلھاء وان ف صبر اسوت 
لعبرة للبشرية كلها. وإنه لأفق للصبر والأدب وحسن العاقبة تتطلع 
إليه الأبصار. 

وإشاره "للعابدين" .مناسبة البلاء إشارة ها مغزاها. فالعابدون 
معرضون للابتلاء والبلاء. وتلك تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة 
وتكاليف الإعان. والأمر حد لا لعب. والعقيدة أمانة لا تسلم إلا 
الشفاه» ولا دعوی يدعيها من يشاء. ولابد من الصر ليجحتاز 
العابدون البلاء..) 


وبمذا النموذج من أقوال العلماء يتضح ما نقول بعد أن أكدناه 
بنصورص القرآن والسنة وأقوال العلماء ولم يبق إلا إیراد اللصوص 


.۸٤ الأنبياء:‎ )( 


صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء ٧4‏ 


القرآنية الي اعتمدنا عليها ق تناوله مرتبة حسب ترتيب المصحف 
الشريف لتكرك خاقة هذا الخت: 

ربا انث فيهم رسوا مِنهُم ينو عَلَيهم ياك ومهم 
الكتاب والحكمَة ويْزكيهم إلك لت اريز الحكي) 
[البقرة: .]٠١١۹‏ 

وما بَرررا لجَالوت وَجُثودِه قالوا ربا فرغ علا برا 
وتيت أقدامتا والصرا عَلّى الْقوْم الكافرين»[ N‏ 

#إذ قات رأة عِمْرَان رب إئي ترت لَك ما في بطي 
مُحَررَا فتقبّل مي انك ئت السَمِيع اله ليم * فما وضعَنهَا قالت 
رب إلي وَضَعنها أثتى وال أعلَمٌ بَا وَصَعَت ليس الد كر 
كالأنشى وإني سَمَيهَا مَرْيَمَ وني أعِيذهًا بك وذريَهَا مِن الشَيْطَانِ 
الرٌجيم» [آل عمران: .[1-r°‏ 

لھا ربھا بول س وآبتھا تاتا حسنا وكفلها زكري 


كلما دحل علا زكرا الِْحرَاب وَجَد عِندَهًا رزقا قال يا مرم 
CEES‏ 


حسًاب). €. [آل عمران:۳۷]. 

لإهتالك دعا زكري ره قال رب هب لي مِن دنك ذرَيُة 
َة إلَكَ سَمِيعٌ الذعاء [آل ع 
لإفتادلة الْمََانكة وَهُو فانم يُصَلي في اليخراب أن الله 
شرك بحيى مُصدَقا بكَلِمَة من الله سيدا وحَصورًا وكيا من 
المالحن) [آل عمران:۳۹]. 


و 


.۳ صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء 


وما کان قَولَهُّمْ إا أن قالوا رتا اغفر لتا ذوبتا وإشرافا 
في ارا وت أَقدَامتا والصرا على القوم الكافرين) [آل 
٠ oa‏ 

(فااهُم الله تراب الدا وخسن واب الَأخرة وَاللهُ ثحب 
الُخسين) [آل عمران: ٤۸‏ ۱]. 

(الْدِينَ يذكرُون الله قيامًا وفعُودًا وَعَلى جتوبهم ویتفکرُون 
في حَلْقِ السّمَاوَات والَرْض ربا ما حَلَقَت هَذًا بَاطِلًا سْبْحَانَكَ 
فقا عذاب التار» [آل عمران:۱۹۱]. 
أنصار) [آل عمران:۱۹۲]. 

ربا إا سمعًا ماديا يادي لان ان منوا بربکم فما 
ربا فاغفر کا ذئوبتا وکفرٴ علا اتتا ووا مع م الأبرار 
[ ال ھا3 

ربا وآتتا ما وعدا عَلّى رسك ولا زا يَوْمَ الْقيامَة الك 
ا تخلف الميعَاد» [آل عمران:٤۹٠]. ٤‏ 

[قاستجَاب لهم رهم ئي ا يع عَمَل عامل منكم مِن 
ذکر أو لی بغضكم مِن بض النرین ا رأخرجُوايِن 
دارهم وأوذوا في سبيلي واوا ولوا أكَفرن عنْهْم سینانهم 
رأذْجَِهُم جنات ۽ تجري من يها اهار وبا ِن عند الله 
الله عنده س التواب) ‰ [ آل عمران:۱۹۰]. 


صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء ۳١‏ 

ودا سَوِعُوا ما أُثزل إلى الرَسُول رى أعيهُم فيض من 
الدَمْع مِمًا عَرفوا من الْحَق يقولون را اا فاكتامَع 
الشاهدين# [الائدة:٣۸].‏ 

وما لتا َا ومن بالل وَمَا جَاءكا مِنَ احق وكَطْمٌَ أن يذخ 
ربا مع القوم الصّالحن) [للمائدة: ٤‏ ۸]. 

ناهم الله بمًا قالوا جَناتِ َجري مر تخته ا الأنهار 
حالدين فيها وَذَلكَ راء المُخسبين) [المائدة :۸[ . 

لقال يس ان مرم الهم ربا أثرل علا ماب دة سن 
السَمَاء کون لا عدا لول رآخرا آي منك واززقا وأتت 

خير الرًازقن) [المائدة:> .]١١‏ 

قال الله إئي مرها علَيْكم فَمَن تفز بغذ نكم فلي 
أُعَذبه عَذابًا لا أعذيهُ أحَدًا من الْعَالّمين) [الائدة:١٠٠١].‏ 

قا ربکا ظلَمتا الفستا وإِن لَمْ تغفر لا وتر حمتا لَتكوَنٌ مِنَ 
الخاسرين) [الأعراف:٠۲].‏ 

لذ تستغيون ركم فاسقجاب لَكُم أي مُيدكم بالف من 
المَلّائكة مردفين) [الأنفال:٠].‏ 

اإوعَلى الثَائة الْذِين إذا ضاقت عَليْهِمٌ الأرْضْ 
E‏ سهم وظتوا أن ا لجا ِن الله إل 

ثم تاب عَليْهم يووا إ! إن الل هر الراب الرح 

کک 


۳۲ صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء 


لإوقال مُوسّی ربتا إِنْكَّ ايت فرعن وملا زيتة رامال في 
الْحَيَاة الدني رتا ليضلوا عن سيلك ربا اطمس على الهم 
واشْدذ على لوبهم فلا منوا حى يروا العذاب الاي 
[یونس:۸۸]. 

قال رب السجْن أحَب ل مما يَذْعُولني ليه 4 وإ تضرف 
عي كَيْدَهُنٌ صب هن وأكُن من الْجَاهلين) [يوسف:٣٣].‏ 

[فاستجاب له ربه فصَرّف عله كَيْدَهُن إِلهُ هُو السييع 
الْعَليم) [يوسف:٤"].‏ 

لإذ أُوى الفتية إلى الكهف تقالو ربنا يا مِن ذلك رَخمة 
وهن لا من هرا Q1‏ [الكهف: .]١ ١‏ 

لإفَأجَاءهًا الْمَخاض ن جذع اللَحْلَةٍ قلت ي لني فت فل 
هذا وکت سيا مَس [مرے:٣۲].‏ 

تاها من تيه أل تحني ذ جل ربك حك سر 
ا 

قال رب اشْرَّح لي صَذْري [طه:٠۲].‏ 

(قال ف أوتيت سُولك يا مُوسّى) [طه:٠۲]‏ 

اإونوحًا و 
الكَرْب العظيم) [الأنبياء: .]۷٠‏ 

ورا ِن القوْم الذِين كبوا ب بایاتتا هم كاو قوم وء 
غر قَاهُہ أجْمَعن [الأنبياء:۷۷]. 


صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء سس 


إوأيوب إذ ادى رب أي مَسّني الضّْر وألت أزكم 
الراحين) [الأنبياء:٣۸].‏ 

اإفاستجبا له له فکشفتا ما به من ضر رياه اهل لهم 
َعَم رَحْمَة من عِنْددًا وذکرّى للْعَابدين) [الأنبياء: ٤‏ ۸]. 

لذا النون إِذ ذهب معَاضبًا فظن أن لي قر عله ادى 
في الظَلْمَات أن ل له ا أت سْبْحَائك ا من الظالين) 
[الأنبياء: ۸۷]. 

اإفاستجبتا لَه ولَجيَاه من العم وكذلك د نجي المُزمنين) 
[الأنبياء:۸۸] . 

زكرا إذ اذى ره رب لا كذزني فرذا ولت خََْرُ 
الوّارثين [الأنبياء: ]۸٩‏ 

#فامتجبا له ووا له بى وأصلحا له روج الُم كائوا 
ُْسَارعُون في الْخيْرَات وَيَذْعُولتا ربا وربا وكائوا لا خاشعن) 
[الأنبياء: .]٩ ٠‏ 

رب جي وَأَهْلي مما يعْمَلون [الشعراء:۹٠ .]١‏ 

لإفتجيتاه وأَهْلَهُ أجمَعن# [الشعراء: .]٠۷٠١‏ 

#قال رب إي ظلَمْت تفسي فاغفر لي فعفر لَه ُه هُو 
العفو الرّحيم) [القصص:٠ .]١‏ 

(قسقى هما ثم وى إلى الل فقال رب إئي لما رلت 
إّيّ مِنْ حير قير [القصص ٤:‏ ۲]. 


۳٤‏ صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء 


«فجَاءثة إِخدَاهُمَّا مشي على اسْبَحيًاء قات إن أبي يَذْعُوك 
لجزيك اجر ما سَقيْت لا فما جَاءهُ وقص عَليْهِ القصَّص قال لا 
حف َجَوْت من القَرْم الظاليين) [القصص:٠٠].‏ 

لإوكقذ ادات وح فَلَنعْم الْمُجيبُون [الصافات:٠۷].‏ 

الإو جياه وأهْلَهُ من الكرّب العظيم) [الصافات:٠۷].‏ 

رب هب لي من الصًالحين» [الصافات:٠٠١].‏ 

لإفبشر اه بام حَلیم) [الصافات .]١ ٠١٠:‏ 

قال رب اغف لي وَحَب لي مَُکا َا يني لاح من بَعُِي 
نك أت ارهاب [ص:٠۳].‏ 

حرا لَه البح تجري بأمْره راء حَيْث اماب 
[ص:٣۳].‏ 

اإوالشَياطين كل ناء وغوّاص) [ص:۳۷]. 

إو آخرين مُقرنين في الأصفاد» [ص"۸٣].‏ 

لهذا عطاوا امن أو مسك بغر جساب) [ص:۳۹]. 

(قدعا رب أي مَغلوب قانتصر) [القمر:٠ .]١‏ 

لإففتحتا أبْوّاب السَمَاءِ بمَاء منهمر) [القمر:١١].‏ 


صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء o‏ 


الميحث الغالث: 


دعاء المضطرين عموما وسرعة استجابة الله هم. 


فطر الله البشر على الإبمان سبحانه وتعالى #فأقم وجك 
لين حَنيفا فِطْرَة الله التي فط الئاس عَلَْهَا لا ديل للق الله 
ذلك ال الف ولک أك الاس ا يَعْلْمون)4٠‏ 

لكن هذه الفطرة النقية الصافية تتعرض لآفات كثيرة كطمس 
معا لم النور والحق فيهاء» فيصيبها العمى (صم بكم عمى فهم لا 
يعقلون) كما هو صريح النص وحديث الرسول خ8 . 

حدثنا آدم حدثنا ابن أيي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال البي ج «كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمغل البهيمة 
تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء». ومنها حديث عياض بن 
حار فی صحیح مسلم قال رسول الله غ عن ربه : «اني خلقت 
عبادي كلهم حنفاء فجاءقم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم 
وحرمّت عليهم ما أحللت هم»"ولکن هذه الحجحب الي تحول 
بين النفوس البشرية وبين إدراك الحق لا تلبث أن تنقشع عند ما 
ركن اسان لاف ولا جد له تصررا إا اله الي خا 


0 الروم: ۰ 
(") صحيح البخاري»الحنائز» ماقيل في أولاد المش ركين. 


۳٦‏ صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء 


الرؤوف اللطيف البر الرحيم » عندئذ يلجا إليه ف تضرع وإناببة 
RS RSS EOE‏ 


من ضر ویفرج کربته وإذا مَس الإلسان الصرُ دعا لجنبه أ 
اعدا أو قائمًا فَلَمّا کشفتا عَنهُ رَه مر کان لم يذغتا إلى صر 
E TT‏ 

ر في البخر صل مَن عون إا لاه قلا تجاكم إلى ار 
کان الْإِلْسان کفررً 4^ راذا مَس الاس ضر دوا 
رهم مين لبه م إذا أَذاقَهُم من رَخمَة إا ريق منم برهم 
شر کون والله الذي خلق هذه اتن ويام ضعا وا 
حاجتها إليه ليا بها الاس شم اأ فقرَاء إلى الله وَاللّهُ هُوّ الي 
الْحَميد#“ وعدم استغنائها عنه » يقيل عثرتما كلما عادت إليه في 
تضرع وإنابة لأنه اللطيف البر الرحيم إللة أطيفُ بادو) 


[الشورى:٩ .]١‏ وهو الَذِي قبل الثَوبةَ عن عَادِهِ ويغفو عن 
السينات) [الشورى:٠۲]‏ . هذا كثرت نصوص القرآن المؤكدة 
ىذا العى إوإذا مَس الإلْسَان ضر دعا ره مُا لَه ثم إذا حول 
نغمَةَ مِنهُ سي ما ما کان ينغو اله من ل الزمر:۸] قدا مَس 
اسان ضر دَعَاا ثم إذا خولتاهُ ذ نعْمَة ما قال إِلَمّا أ أوتيثةُ على 


عم [الزمر ٤۹:‏ ] حى إذا كم في فلك وَجرْنَ بهم بريح 


() یونس: ۱۲. 
() الإسراء: ٦۷‏ . 
0 الروم: ٣۳‏ . 
(*) فاطر: .٠١‏ 


صدق اللجاً إلى الله.. وأثره في إجابة الدعاء ۳۷ 
طب وَفرخوا بها جاءتها ريح عاصِف وَجَاءهُمْ الموج من كل 
مَکان ر وظّوا هم أجيط بهم دعر الله مُخلصين) [يونس:۲٠۲].‏ 
فلم جام ا ال إذا هم بد شر کون) [العنكبوت:١1]‏ لإفإذا 
ركبُوا في الفَلْكِ دعر e‏ له الذي َم هم إلى 
َر E‏ [العنكبوت:١٠].‏ #فلمًا َجُاهُم إلى ال 
فينهم مقتص [لقمان:٠۳].‏ وهكذا يسوق القرآن الأدلة 
والبراهين على هذه الحقيقة النفسية والإبمانية حن لا ببقى غبش ولا 
غموض ولا شبة عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

فالله من جوده وکرمه ولطفه ورحته وإحسانه الى خلقه بین 
هم أنه سبحانه وتعالى هو المرجو وحده وهو القادر وحده على 
تفريج الكربات والشدائد » وأن السبيل الوحيد لذلك هو صدق 
اللجاً إليه وحده والتضرع إليه ني إنابة » ومين ما حصل ذلك من 
العبد کائنا من کان فإن الله يستجيب دعاءء » ويكشف ما به 
ويفرج کربته فيجعل له من کل ضيق مخرجاً ومن كل كربة فرجا. 
هذا لعامة الناس مؤمنهم وكافرهم وما ذاك إلا لسعة رحمة الله 
وسعة مغفرته فهو وحده الغفور ارحيم ([قل يا ادي الثيق 
أرفوا على ألفسهم لا تفتطوا مِن رَحمَة ال إن الله بغر 
الوب جَويغا إل هو العفو الرَحيم [الرمر:٣٠].‏ فل لين 
کفروا إن نتهوا بغر لهم ما قد سلف وإن ووا فقذ مَضَتا 
سه الَوَلنَ) [الأنفال:۸]. 

وظهور هذه الحقيقة وهي سرعة استجابة الله لمن لحأ إليه في 
e EO ES e O‏ 
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ويجسنوا ال ركض إليه في تضرع وحشوع » فتطيب حياتمم » وتمدا 
نفوسهم وتطمئن قلويم » ويسود بينهم الود والتراحم » وما ذلك 
إلا لأنمم تابوا إلى ربمم وأحسنوا الإنابة وأحلصوا تي تضرعهم له › 
فالله يقبل توبة التائبين » بل إنه سبحانه وتعالى شديد الفرح بتوبة 
عبده كما أخبر الصادق المصدوق «لله أشد فرحا بتوبة عبده من 
رجل كان في سفر في فلاة من الأرض» فأوى إلى ظل شجرة فنام 
تحتها > فاستيقظ فلم ججد راحلته » فاتى شرفا فصعد عليه فاشرف 
فلم یر شیا e‏ آخر فأشرف فلم ير شيا » فقال أرجع ن 
مكانن الذي كنت فيه فأكون فيه حتى أموت » قال : فذهب فإذا 
براحلته تجر خطامها قال : فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده 
من هذا براحلته» . فلم يبق إلا أن نكون صادقين مع أنفسنا 
ونصدق في اللجوء إلى ربنا ونعد أنفسنا بذلك لاستقبال نفحات 
ا خير والبركات من ربنا. والنصوص القرآنية ال اعتمدنا عليها فيما 
ل من تكم ن لمات الب واأبخر لذركة معت عا 
aT‏ لأنعام ٦۳:‏ ]. 
#إوإذا مَس اسان الضْرٌ دعا ا عدا أو قائمًا فَلَمَا 
کشفتا عله رَه مر كان لَمْ بيذت إلى صر ا ن 
لِلْمُسرفين ما کائوا يَعْمَلُون» [یونس:۲١].‏ 
هو الذي يُسيّركم في لبر والبَحر حى إذا كنم في 
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للك وَجَرَيْنَ بهم بريح عة وفرحوا بها جنها ريح عاف 
وَجَاءِ هم الموج من كل مَكَانٍ وظنوا هم أجيط بهم دعَرا ال 
مُخلِصينَ لَه الین لين أنجيتا مِن هذه لَكُوكنّ من الاكرين) 
اوھ 

افلم لجَاهُم إذا هُم يعون في الَرْض بير الح يا بَا 
الاس إلمَا بغيكم على أتفسكم نَا ع الْحَيَاة لانم إلا 
مرٴجعکم سکم بما کشم مون ا 

اذا ركبُوا في الْفلك دَعَرا الله مُخلصينَ لَه الدَينَ فَلََّا 
اهم إلى لبر إذا هم يشر كون) [العنكبوت:٠٠].‏ 

#وإذا مَس الاس ضر دَعَوا رهم ميبين ليه ثم إذا اقم 
من رَحْمَة ذا ريق مِنْهُم بربّهم يشر کون [الروم:٣۳].‏ 

رب هب لي من الصًالحين» [الصافات:٠١١].‏ 

ودا مَس السات ضر دعا رَه مُا َيه ثم إذا وله نعمَة 
نه ئسي ما كان يدعو َيه من قبل وَجَعل لله أثدادا ليضيل عن 
سيل فل تمع بكُفرك قَليً اك من أصنحاب الار) [الزمر:۸]. 

اذا مَس اسان صر دعائا م إذا حولتاه نغْمَة ملا قال 
إلا أوتية على علْم بل هي فة كن كرحم ك يمون 
[الزمر:۹٤].‏ 

من كل ما سبق يظهر أن الدعاء هو اعتراف بفقر الإنسان 
واحتياجه إلى الله السميع البصير القريب من عباده» ولكي يصدق 
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الإنسان قي دعائه يحب أن يصدق قي عبوديته» فالدعاء بغير عبودية 
دعاء بلا روح ولا إعان» وللدعاء أوقات معلومة مشهورة » فترصد 
لدعائك الأوقات الشريفة» كيوم عرفه من السنة» ورمضان من 
الأشهر» ويوم الجمعة من الأسبوع» ووقت السحر من ساعات 


ا 


KARR 
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الخاتقة 


الحمد لله الذي من بتناول موضوع هذا الكتيب بالصورة 
ال عرض ها » وفي هذا الوقت بالذات الذي ضاقت فيه الأنفس › 
وضاقت فيه الأرض ما رحبت على الناس لكثرة الملصائب 
والكربات والشدائد والأزمات » ولم يعد أمام الناس من خرج 
سوى أن يتيقنوا أنه لا ملحأ من الله إلا إليه » فبه نلوذ وبه نعتصم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله: ومن ثم كتبت ما كتبت حقاً للناس على 
الإقبال على الله واللجوء إليه في صدق وإنابة تامين» وني يقين بأن 
الله مستجيب همم » وكاشف و إليه » ولا 
یکونوا كالذين أخبر الله عنهم. 
اإولقذ أحَذداهُم بالْعذاب فما اشتكالوا لربّهم رمَا 
يقضرغوت) [للومنو د:۷[ ۰ 
وما أَرْسلتا في رة من بي إلا اذا اهلها بالباسَاء 
رالضرّاء لَه يَصرغون) [الأعراف:؛ ]. 
اإولق أُرْسَلتا إلى أمَم من َلك فأحذاهُم بالبأسّاء 
والضَراء لَعَلَهُمْ يضَرعُون) [الأنعام:١٤].‏ ا 
لوا إذ جاءحم باسنا ضرعا ون ست لوبهم ورين 
لهم الشَيْطّان ما كائوا يَعْمَلون) [الأنعام:٠٤].‏ 
فالمنصرفون عن الله سبحانه وتعالی في کل وقت وني کل زمان 
> ينا لهم ما نال سلفهم الذين مضى ذكرهم في النصوص السابقة» 
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إذا فالكتيب تذكير وتنبيه» ودعوة إلى كثرة الدعاء والتضرع إلى الله 
في الرحاء» فكيف بالشدة» (اعرف الله في الرحاء يعرفك في 
الشدة) نسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكري» وأن ينتفع به 
کاتبه وقارئه وناشره » یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من اتی الله 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. 
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